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412417 ‐ لماذا عذب اله بعض الأمم ف الدنيا وه ليست دار جزاء؟

السؤال

عذبهم، وهم ف ه سبحانه وتعالالقرآن، مثل: قوم عاد، وثمود، لوجدنا أن ال لو رأينا بعضا من قصص الأقوام السابقين ف

الدنيا الت ه دار لاختبار العباد، ولم يمهلهم إل يوم القيامة، فلماذا لم يمهلهم اله تعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ينطلق استفسارك أخ الريم من فرضية أساسية وه أن الدنيا دار اختبار محض، وليس فيها جزاء قط.

والحقيقة أن هذه الفرضية غير صحيحة، وإذا تم تصحيحها فسيظهر لك اتساق عقوبات الأمم الهالة، مع كليات الدين

الإسلام ومحماته.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الدنيا ليست دار الجزاء التام، وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحمة والمصلحة" انته من

"النبوات"(1/210).

وهذا المعن الواضح المقرر، يحققه النظر ف كثير من الآيات القرآنية، خاصة تلك الت ترد تعقيبا عل عقوبات الأمم، وما

أصابهم من العذاب والنال ف هذه الدنيا.

قال اله تعال، بعد ما قص طائفة من أنباء الأمم، وما عوقبوا به: ذَلكَ من انْباء الْقُرى نَقُصه علَيكَ منْها قَائم وحصيدٌ * وما

رغَي موها زَادمِكَ وبر رما اءا جلَم ءَش نم هونِ الد نونَ مدْعي الَّت متُههآل منْهع غْنَتا افَم مهنْفُسوا اظَلَم نَلو منَاهظَلَم

موكَ يذَل ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فشَدِيدٌ * ا يملا خْذَهنَّ اةٌ امظَال هى وخَذَ الْقُرذَا اِكَ ابخْذُ ركَ اذَلكتَتْبِيبٍ * و

مجموعٌ لَه النَّاس وذَلكَ يوم مشْهود* وما نُوخّره ا جل معدُودٍ  هود/104-100 .

وقال تعال: بل زُيِن للَّذِين كفَروا مرهم وصدُّوا عن السبِيل ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ * لَهم عذَاب ف الْحياة الدُّنْيا

ولَعذَاب اخرة اشَق وما لَهم من اله من واقٍ الرعد/24-23 .

وقال تعال:كذَلكَ نَجزِي من اسرف ولَم يومن بِآياتِ ربِه ولَعذَاب اخرة اشَدُّ وابقَطه/127
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وقال تعال: فَاذَاقَهم اله الْخزي ف الْحياة الدُّنْيا ولَعذَاب اخرة اكبر لَو كانُوا يعلَمونَ الزمر/24

والآيات ف تقرير هذا المعن كثيرة جدا ف القرآن الريم، وبأساليب متنوعة واضحة ف المعن الذي قررناه.

إن الآخرة ه دار الجزاء التام، أما الدنيا فاله عز وجل يفعل فيها ما يليق بالحمة والمصلحة، فيعاقب أحيانًا، ويمهل أحيانًا،

وف كل حالة من هذه إذا تأملت فيها ستجدها تسير وفق الحم الشرعية والمصالح المرعية، والجزاء الدنيوي هنا يون بعض

الجزاء، ويوم القيامة يتمم اله جزاءه لهؤلاء الذين عاقبهم اله ف الدنيا.

ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنكَ مذَل لفْعي نم اءزا جضٍ فَمعونَ بِبفُرَتتَابِ وْضِ العنُونَ بِبمفَتُويقول سبحانه:  ا

يردونَ الَ اشَدِّ الْعذَابِ وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ  البقرة/85.

َلكَ عا تَروا مبسا كبِم النَّاس هذُ الاخوي لَوو:الآخرة، قال تعال وقد يختار سبحانه إمهال بعض الأمم فيجمع لهم العقوبة ف

ظَهرِها من دابة ولَن يوخّرهم الَ اجل مسم فاطر/45.

ويقول تعال:  و تَحسبن اله غَافً عما يعمل الظَّالمونَ ۚ انَّما يوخّرهم ليوم تَشْخَص فيه ابصار  إبراهيم/42.

وف تفسير قوله تعال: وربكَ الْغَفُور ذُو الرحمة لَو يواخذُهم بِما كسبوا لَعجل لَهم الْعذَاب الهف/58.

يقول ابن عاشور ف تفسير هذه الآية: "والمعن: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد: أحرياء بتعجيل العقوبة؛ لن اله يمهلهم

إل أمد معلوم مقدر.

وف ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمين بعضهم من مهلة التدارك، وإعادة النظر، وفيه استبقاؤهم عل حالهم زمنا". انته من

"التحرير والتنوير" (15/357).

ثانيا:

هناك أنواع من الحم والمصالح الت تظهر للناظر ف هذه السنة الت سنها اله لعباده. ومنها:

1- تعجيل العقوبة لونهم يستحقون العقاب، واختار اله ألا يمهلهم.

ا لنْ كا * ابزحكَ اولَئا ةيا ابحصاو لُوط مقَوو ودثَمتَادِ * وونُ ذُو اوعرفو ادعو نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبك :قال تعال

كذَّب الرسل فَحق عقَابِ  ص/14-12.

2- أن يعجل اله العقوبة ليبق أثرها وخبرها عبرة للأمم ف زمانهم ومن بعدهم.
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نم ةُ الَّذِينباقانَ عك فيوا كنْظُرضِ فَيرا وا فيرسي فَلَمى االْقُر لها نم هِملَيا نُوح ارِج كَ القَب نلْنَا مسرا ام :قال تعال

قَبلهِم ولَدَار اخرة خَير للَّذِين اتَّقَوا افََ تَعقلُونَ .

ءَش لك يلتَفْصو هدَيي نيالَّذِي ب دِيقتَص نَلى وفْتَردِيثًا يانَ حا كابِ ملْبا ول ٌةربع هِمصقَص انَ فثم قال سبحانه: لَقَدْ ك

وهدًى ورحمةً لقَوم يومنُونَ يوسف/109.

وقال تعال: فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين * فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لْخرِين الزخرف/56-55

3- أن يعجل اله بالعقوبة استجابة لدعوة أنبيائه.

قال تعال:  وقَال نُوح رب ِ تَذَر علَ ارضِ من الْافرِين ديارا * انَّكَ ان تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا 

نوح/27-26

وف سياق آخر لقصة نوح مع قومه: ما يدل عل أن هذه الدعوة كانت مقدمة هلاكهم، وسببا لما عجل اله لهم به من العذاب،

جِرازْدنُونٌ وجقَالُوا مدَنَا وبوا عذَّبَف نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبك  :ه تعالمع ما فيه من العبرة والعظة لمن بعدهم من الأقوام. قال ال

* رٍ قَدْ قُدِرما َلع اءالْم َونًا فَالْتَقيع ضرنَا ارفَجرٍ * ومنْهم اءبِم اءمالس ابوبنَا افَفَتَح * رفَانْتَص غْلُوبم ّنا هبا رفَدَع *

وحملْنَاه علَ ذَاتِ الْواح ودسرٍ * تَجرِي بِاعيننَا جزاء لمن كانَ كفر * ولَقَدْ تَركنَاها آيةً فَهل من مدَّكرٍ * فَيف كانَ عذَابِ ونُذُرِ 

القمر/16-9.

4- أن يعجل اله بالعقوبة انتصارا لأنبيائه وعباده المؤمنين.

رنَا نَصلَيا عقانَ حكوا ومرجا الَّذِين ننَا مِنَاتِ فَانْتَقَميبِالْب موهاءفَج هِممقَو َلا ًسكَ رلقَب نلْنَا مسرلَقَدْ او :قال تعال

الْمومنين الروم/47.

مالْقَو ننَا عساب دري و نَشَاء نم ِنَا فَنُجرنَص مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر ساتَيذَا اسا َّتح :وقال تعال

الْمجرِمين يوسف/110

5- أن يعجل اله بعقوبة الفار والمذبين: إزالة لشرهم، وإذهابا لفسادهم من الأرض، وإراحة للبلاد والعباد منهم.

قال اله تعال:  ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ * فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ * فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا

بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ * فَقُطع دابِر الْقَوم الَّذِين ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين الأنعام/45-42

ِبر هدُ لمالْحوا أي اصطلموا بالعذاب، وتقطعت بهم الأسباب. وظَلَم الَّذِين مالْقَو ابِرد عه: " فَقُطقال الشيخ السعدي، رحمه ال

الْعالَمين عل ما قضاه وقدره، من هلاك المذبين. فإن بذلك، تتبين آياته، وإكرامه لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت
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به المرسلون." انته، من "تفسير السعدي" (256).

6- أن يعجل اله بالعقوبة ليظهر آثار صفات العدل.

قال ابن القيم: "وقد جعل اله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها ف هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع

الإحسان والزكاة والصدقة: سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس ف الماييل

والموازين، وتعدي القوي عل الضعيف: سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استُرحموا، ولا يعطفون إن استُعطفوا،

وهم ف الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت ف صور ولاتهم، فإن اله سبحانه بحمته وعدله يظهر للناس أعمالهم ف قوالب وصور

تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم والآم وغموم تحضرها

نفوسهم، لا ينفون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إل أسباب العذاب

أزاً، لتحق عليهم اللمة، وليصير كل منهم إل ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين الأقطار العالم فيشاهده، وينظر مواقع

عدل اله وحمته" انته، من"زاد المعاد" (4/363).

ونختم هذا الجواب بنقل نافع، للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله، يتعلق بتعجيل العقوبة للمسلم، يقول فيه الشيخ:

"الذنوب والمعاص صاحبها متوعد بالعقوبة، إلا أن اله جل وعلا قد يعفو سبحانه، وقد يؤجل العقوبة إل الآخرة إذا مات

.المعاص العبد عل

فالواجب عل المؤمن والمؤمنة؛ الحذر من عقوبة اله وغضبه، والبدار بالتوبة، والحذر من السيئات واقترافها.

أو: يحذرها، ويبتعد عنها، وعن أسبابها، وعن مجالسة أهلها.

ثانيا: إذا وقعت السيئة؛ بادر بالتوبة، بادر بالإقلاع والندم، والإقلاع من المعصية، والعزيمة الصادقة أن لا يعود فيها، يرجو

ثواب اله، ويخش عقاب اله.

أما كونه يعاقب: قد لا يعاقب، قد يمهل، قد يمل له، قد يعاقب عل سيئة دون سيئة، قد يعاقب بقسوة القلب، ومرض القلب،

قد يعاقب بأشياء أخرى، قد يعاقب بتلف المال، قد يعاقب بمرض، قد يعاقب بتسليط عدو عليه، وإيذائه، إل غير هذا.

ه عنه، فالإنسان لا يقول: أنا معفوه، قد يمهله وينظره، قد يعفو الن ليس كل ذنبٍ له عقوبة، قد يعفو الفالعقوبات متنوعة، ل

عن بإمهال اله، لا؛ يحذر، فقد تون العقوبة ف الآخرة أكبر، وأشد.

فالمقصود؛ أن الواجب الحذر، فقد يمل للإنسان، وقد يمهل، ولا يعاجل بالعقوبة، فتون العقوبة ف الآخرة أكثر، وأكبر، ولن

 ارصبالا يهف تَشْخَص مويل مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبسلا تَحه:  والمؤمن أن يحذر، يقول ال عل

إبراهيم/42، هذا صريح بأن اله قد يؤجل عقوبته إل الآخرة، ويقول:   سنَستَدْرِجهم من حيث لا يعلَمونَ* وامل لَهم انَّ كيدِي
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متين  القلم/44-45، يستدرجهم بالنعم عل المعاص الت يفعلونها، يستر عليهم، ولا يؤاخذهم، فيون ذلك من أسباب العقوبة

ف الآخرة، نسأل اله العافية، أو من أسباب عقوبة كبيرةً عظيمة ف آخر حياته، قبل وفاته.

المقصود: أن الإنسان يحذر، ولا يأمن، يقول جل وعلا:  افَامنُوا مر اله فَلا يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ) الأعراف/99،

فقد تعجل عقوبته، وقد تؤخر، وقد تعاقب عقوبة عظيمة، تون من أسباب موت قلبك، ومن أسباب كفرك وضلالك (فَلَما

هِمانطُغْي ف مهنَذَرو ةرم لوا نُوا بِهموي ا لَممك مهارصباو مدَتَهفْئا بّنُقَلو) :الصف/5، وقال تعال  (مهقُلُوب هزَاغَ الزَاغُوا ا

يعمهونَ  الأنعام/110.

فالعاقل الحازم يحذر الذنوب، ولا يأمن، ويجتهد ف التوبة الصادقة النصوح، بالندم عل الماض، والإقلاع من الذنب، والحذر

منه، والعزيمة الصادقة ألا يعود، هذا يون الحريص، الحازم، من الرجال والنساء" انته كلامه رحمه اله.

واله أعلم
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